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بقاء الأثر - الاستدامة المالية ضامنة
لاستمرارية مؤسسات العمل الشبابي

أمــام مفارقــة محــيرة، فبينمــا يتزايــد  اليــوم  الشــبابية  المنظمــات  تقــف 
ــتي تســتهدف شريحــة تشــكل العمــود  الطلــب عــلى خدماتهــا وبرامجهــا ال
الفقــري للمســتقبل، تواجــه هــذه المنظمــات تحديــات متصاعــدة في تأمــين 
التمويــل الــلازم لاســتمراريتها وتوســع نطــاق تأثيرهــا. فعــلى الرغــم مــن 
الشــباب  تمكــين  في  المنظمــات  هــذه  بــه  تضطلــع  الــذي  الحيــوي  الــدور 
التمويــل  مصــادر  إلى  الوصــول  محدوديــة  أن  إلا  مجتمعاتهــم،  وتنميــة 
المســتمر.  المــالي  الاســتقرار  عــدم  مــن  حالــة  في  يضعهــا  المســتدام 
إعــداد  الخــبرة في  الصارمــة، ونقــص  المانحــين  اشــتراطات  بالإضافــة الى 
يُفاقــم مــن صعوبــة  الماليــة، كل ذلــك  المــوارد  التمويــل وإدارة  طلبــات 
الحفــاظ عــلى تــوازن مــالي يضمــن لهــا الاســتقلالية والاســتمرارية. كمــا أن 
الاعتمــاد المفــرط عــلى المنــح قصــيرة الأجــل والتبرعــات الموســمية حــو¿ل 
ــةٍ تعمــل بعقليــة البقــاء  العديــد مــن المنظمــات الشــبابية إلى كيانــات هش¿
بــدلاً مــن التخطيــط الاســتراتيجي طويــل المــدى. هــذا الواقــع لا يهــدد فقــط 
اســتمرارية المؤسســات ذاتهــا، بــل يعــرضّ مئــات البرامــج والمبــادرات الــتي 
يعتمــد عليهــا الشــباب في تطويــر مهاراتهــم وبنــاء مســتقبلهم للخطــر. كمــا 
أن غيــاب الاســتقرار المــالي يدفــع هــذه المنظمــات للتركــيز عــلى تأمــين 
التمويــل بــدلاً مــن التركــيز عــلى جــودة الخدمــات المقدمــة للشــباب، ممــا 

يخلق دائرة مفرغة من الضعف المؤسسي.

الجمعيــات  تواجــه  الــتي  بالتمويــل  المتعلقــة  التحديــات   
والمنظمات الشبابية

     الاعتمـــــاد الزائـــــــد عــلى المنــــح قصــيرة الأجــل: تعتمــد العديدـــــ مــن 
المنظمــات عــلى عــدد محــدود مــن المنــح الكبــيرة، ممــا يجعلهــا عرضــة 

للمخاطر عند نفاد التمويل.
ــا مــا يمــوّل المانحــون المشــاريع  ــد: غالبً      محدوديــة التمويــل غــير المقيّ
رواتــب  مثــل  الأساســية  التشــغيلية  التكاليــف  تغطيــة  دون  فقــط، 

الموظفين والمصاريف الإدارية.
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ــتي يقودهــا  ــد مــن المنظمــات ال ــة: تواجــه العدي ــة المالي ــف الثقاف      ضع
والالــتزام  الماليــة،  والتقاريــر  الميزانيــات،  إعــداد  في  صعوبــات  الشــباب 

بمتطلبات المانحين.
     صعوبــات في الوصــول إلى التمويــل: غالبـًـا مــا تســتبعد معايــير الأهليــة 
المبــادرات  أو  الناشــئة  الشــبابية  المجموعــات  المنــح  عــلى  للحصــول 

الشبابية الصغيرة.
     غيــاب الاحتياطيــات الماليــة: لا تمتلــك معظــم المنظمــات صناديــق 

طوارئ لمواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة.
     قلــة الخــبرة في اســتخدام منهجيــات التمويــل البديلــة: تفتقــر العديــد من 
المجموعــات الشــبابية إلى المعرفــة أو القــدرة عــلى تطبيــق نمــاذج التمويــل 
الــذاتي مثــل المشــاريع الاجتماعيــة، أو أنظمــة العضويــة، أو مصــادر الدخــل 

المستدامة الأخرى.

في ظــل هــذه التحديــات، يصبــح اســتيعاب مفهــوم الاســتدامة الماليــة 
للمنظمــات والوعــي باســتراتيجياتها خطــوة أولى ضروريــة نحــو بنــاء نمــاذج 
تُمكـّـن المنظمــات الشــبابية مــن تجــاوز هــذه  تمويليــة أكــثر اســتدامة، 
التحديــات، وتضمــن بقاءهــا، وتعــزز قدرتهــا عــلى تحقيــق أثــر طويــل المــدى 

والوفاء برسالتها تجاه الأجيال الشابة.

عمــل  لاســتمرارية  أساســية  ركــيزة  الماليــة  الاســتدامة   
المؤسسات الشبابية

يقودهــا  الــتي  للجمعيــات  أساســية  ركــيزة  الماليــة  الاســتدامة  تعُــد 
ــير  ــق تأث ــا لهــم، إذ تمكنّهــا مــن تحقي ــتي تقــدم خدماته ــك ال الشــباب أو تل
يعتمــد  المؤسســات  هــذه  مــن  فكثــير  حقيقيــة.  واســتقلالية  مســتدام 
ممــا  بالمشــاريع،  المرتبــط  الأجــل  قصــير  التمويــل  عــلى  كبــيرًا  اعتمــاداً 
يجعلهــا عرضــة لعــدم الاســتقرار المــالي مــع انتهــاء دورات التمــوي، حيــث إن 
ــم تعمــل  ــتي يقودهــا الشــباب عــلى مســتوى العال %83 مــن المنظمــات ال
بميزانيــة تقــل عــن 5,000 دولار ســنويßا، فتحقيــق الاســتدامة الماليــة يعني 
الانتقــال مــن مرحلــة الاكتفــاء بإبقــاء المنظمــة الشــبابية تعمــل بالحــد 
الأدنى مــن المــوارد الماليــة إلى مرحلــة التمكــين والنمــو، حيــث تســتطيع 
التحديــات  مــع  والتكيــف  للمســتقبل،  التخطيــط  الشــبابية  المنظمــات 

المستجدة، ومواصلة خدمة مجتمعاتها بفاعلية وكفاءة أعلى.
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ــل  ــل الحــالي فحســب، ب ــة لا تقتــصر عــلى تأمــين التموي فالاســتدامة المالي
تمتــد لتشــمل ضمــان قــدرة المنظمــة عــلى النمــو والازدهــار عــلى المــدى 
الطويــل. كمــا أن التمويــل المســتدام يعــني تنويــع مصــادر الدخــل لتتجــاوز 
ماليــة، ووضــع خطــط  احتياطيــات  وبنــاء  الأجــل،  المنــح قصــيرة  حــدود 
فعّالــة لإدارة المخاطــر. بالإضافــة الى مواءمــة اســتراتيجيات التمويــل مــع 

أهداف المنظمة ورؤيتها المستقبلية.

فالمنظمة المستدامة مالي°ا هي التي:
     تمتلــك مصــادر دخــل متنوعــة تتجــاوز التمويــل المقــدم مــن الجهــات 

المانحة.
     قادرة على تغطية التكاليف التشغيلية الأساسية بشكل مستمر.

     تحتفظ باحتياطيات مالية لمواجهة الحالات الطارئة.
     تضع خططًا مالية استراتيجية تضمن النمو على المدى الطويل.

  ريــادة الأعمــال الاجتماعيــة إحــدى أدوات الاســتدامة الماليــة 
للمنظمات الشبابية

ريــادة  لمفهــوم  الشــباب  مــع  العاملــة  المؤسســات  تبــني  يســاهم  كمــا 
المفهــوم  هــذا  يشــير  حيــث  عملهــا،  اســتدامة  في  الاجتماعيــة  الأعمــال 
للمشــاريع الربحيــة الــتي تعمــل عــلى إنتــاج حلــول للمشــاكل الاجتماعيــة أو 
تلــك الــتي تخصــص جــزءًا مــن أرباحهــا لصــالح فئــة مجتمعيــة محــددة. فقــد 
أظهرت دراسة أجراها (باندينيلي 2017) أن عدداً من المنظمات الشبابية قامت 
بتدريــب الشــباب عــلى ريــادة الأعمــال الاجتماعيــة، كمــا قامــت بتطبيــق هــذا 
النهــج داخــل منظوماتهــا. ومــن المهــم الإشــارة إلى أن العديــد مــن هــذه 
المنظمــات تعتمــد بشــكل كبــير عــلى التمويــل الحكومــي لتنفيــذ أنشــطتها 
الموجهة للشــباب (ثريفت، 2005). وقد أدركت هذه المنظمات أنها تقضي 
التمويــل دون أي ضمــان بالحصــول عــلى  إعــداد طلبــات  وقتًــا طويــلاً في 
مــع  العاملــين  مــن  العديــد  فــإن  ذلــك،  ومــع  الطلبــات.  لهــذه  الموافقــة 
الشــباب يخصصــون جــزءًا كبــيرًا مــن وقتهــم وجهدهــم لهــذا الأمــر. لذلــك، 
القانــوني  وضعهــا  مــن  بالتحــول  الشــبابية  المنظمــات  بعــض  بــدأت 
كمنظمــات غــير ربحيــة إلى مؤسســات ريــادة أعمــال اجتماعيــة. ومــن خــلال 
جديــدة  منتجــات  أو  خدمــات  المنظمــات  هــذه  تقــدم  التحــول،  هــذا 
لمجتمعـــــاتهـــا المحليــة، وتحقق الاستـــدامة الماليـــة، وهذا يمكنّــــها من
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تخصيــص مزيــد مــن الوقــت للعمــل المبــاشر مــع الشــباب، بالإضافــة إلى 
توفــير فــرص عمــل جديــدة. وغالبـًـا مــا تقــوم هــذه المشروعــات الاجتماعيــة 
بتوظيــف الشــباب الذيــن يعانــون مــن محدوديــة الفــرص، وهــو مــا يجعلهــا 
تُصن¿ف كمؤسسات ريادة أعمال اجتماعية بالمعنى الحقيقي (دوغو، 2013).

  شجرة اتخاذ قرارات التمويل للمنظمات
يعُــد تأمــين التمويــل أحــد أكــبر التحديــات الــتي تواجــه المنظمــات الــتي 
يقودهــا الشــباب. فمــع محدوديــة الوصــول إلى مصــادر التمويــل التقليديــة 
واشــتداد المنافســة عــلى دعــم المانحــين، تكافــح العديــد مــن المنظمــات 
للحفــاظ عــلى اســتقرارها المــالي. لذلــك، فــإن عمليــة تمويــل المنظمــات 
والمشــاريع الشــبابية لا تقتــصر عــلى كتابــة طلبــات التقديــم للمنــح فحســب، 
قــوة  نقــاط  مــع  يتمــاشى  واســتراتيجي  متنــوع  نهــج  بنــاء  يتطلــب  بــل 
المنظمــة وأهدافهــا. وللمســاعدة في تحديــد أفضــل مســار لجلــب التمويــل 
بتصميــم   (YIELD HUB) مؤسســة  قامــت  الشــبابية،  للمنظمــات 
ــة عــلى  ــل. حيــث ستســاعدك هــذه الأداة في الإجاب شــجرة قــرارات التموي
المتاحــة،  والقــدرات  الحــالي،  التمويــل  بنهــج  تتعلــق  أساســية  أســئلة 
والفــرص الممكنــة، بمــا يمكنّــك مــن تحديــد أنســب اســتراتيجية لجمــع 
التمويــل ســواء عــبر المنــح، أو الــشراكات مــع القطــاع الخــاص، أو التمويــل 
الجماعــي، أو الأنشــطة المُــدِر¿ة للدخــل. ابــدأ مــن الســؤال الأول واتبــع الفــروع 
استكشــف  المناســبة،  التوصيــة  إلى  الوصــول  وعنــد  لإجاباتــك.  وَفْقًــا 

الخطوات العملية الواردة في هذا القسم لتبدأ بتنفيذها.
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شجرة قرارات التمويل للمنظمات

  التقييم والمتابعة
قيـّـم الوضــع المــالي الحــالي للمنظمــة الــتي تنتمــي لهــا مــن خــلال الإجابــة عــلى 
ــا، مثــل  ßالأســئلة التاليــة. ثــم حــدد الجوانــب الــتي تتطلــب اهتمامًــا خاص
الاعتمــاد الكبــير عــلى المنــح أو نقــص التمويــل التشــغيلي الأســاسي، ثــم 
ــم بانتظــام مــدى  ضــع اســتراتيجيات لمعالجــة هــذه الفجــوات. ومــن ثــم قيّ

فعالية الاستراتيجيات المُطبقة، وأجَْرِ التعديلات اللازمة عند الحاجة.
     ما النسبة المئوية من إجمالي تمويل المنظمة الذي يأتي من المنح؟

     هل لديك تمويل أساسي يغطي الرواتب والعمليات التشغيلية؟
     هل ضمنت تمويلاً يمتد لأكثر من الاثني عشر شهراً القادمة؟

     هل لديك مصادر متنوعة للتمويل؟

هل هناك جهة مانحة تمُول
مؤسستكم في الوقت الراهن؟

استراتيجيات  خلال  من  معها  العلاقة  بتعزيز  قم 
الاحتفاظ بالممولين.

هل تحتوي هذه الجهة المانحة على أفراد 
من ذوي الثروات الكبيرة؟

هل مؤسستكم عريقة ولها حضور قوي 
في المجتمع؟

لانعم

تقدمها  التي  الرعاية  فرص  استكشف 
مؤسسات القطاع الخاص أو المنح الحكومية.

في  خبرة  مؤسستكم  تمتلك  هل 
أو  للتمويل  التقديم  طلبات  كتابة 

المنح؟

هل ترغب برفع الوعي حول قضية 
معينة خلال حملة التمويل؟

ركز على تكرار حملات 
التمويل لتوفير دعم 

مستمر.

اتبع استراتيجيات 
التمويل التي تهدف 

للحصول على تبرعات 
كبيرة من الأثرياء.

نعمنعم لالا

أو  الحكومية  للمنح  قدم 
المؤسسات المانحة.

قم بتدريب فريقك على 
التمويل  طلبات  كتابة 
في  بالخبراء  استعين  أو 

هذا المجال.

لانعم

قم بتنظيم فعاليات 
مجتمعية أو حملات 

تمويل جماعي
.(Crowdfunding)

ركز على تنظيم حملات 
التمويل الرقمية عبر 

منصات التواصل 
الاجتماعي.

لانعم
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  تنويع الجهود
ــل بهــدف  ــب التموي ــة لجل ــم بدمــج أســاليب إضافي ــل، ق عــلى المــدى الطوي

تعزيز الاستدامة المالية.

  إشراك أصحاب المصلحة
العصــف  جلســات  في  والمتطوعــين  الفريــق  أعضــاء  إشراك  عــلى  اعمــل 

الذهني وتنفيذ أنشطة جلب التمويل لتعزيز فرص النجاح.

للمنظمــات  الماليــة  المرونــة  الاســتثمار في  يمثــل  المطــاف،  نهايــة  وفي 
المنظمــات  هــذه  عمــل  اســتدامة  لضمــان  أساســية  ركــيزة  الشــبابية 
يفتــح  بــل  المــالي،  واســتمرار عطائهــا. فهــو لا يحقــق فقــط الاســتقرار 
المجــال أمــام الابتــكار والنمــو والتوســع في تحقيــق الأثــر المجتمعــي. إن 
تمكــين هــذه المنظمــات مــن بنــاء نمــاذج ماليــة مرنــة ومســتدامة يحررهــا 
مــن قيــود البحــث الدائــم عــن التمويــل، ويُمكنّهــا مــن مواصلــة إحــداث 
التغيــير الإيجــابي. وبذلــك، تتحــول مــن كيانــات تكافــح مــن أجــل البقــاء إلى 
أكــثر  مســتقبل  ملامــح  ورســم  التحــول  قيــادة  عــلى  قــادرة  مؤسســات 
إشراقًــا للشــباب، دون أن تعوúقهــا تحديــات شُــحú المــوارد أو تقلبــات ظــروف 

التمويل.

للجمعيــات  الماليــة  الاســتدامة  فتُعــد  المحــلي،  الصعيــد  عــلى  أمــا 
لضمــان  المحوريــة  العوامــل  أحــد  الســعودية  الشــبابية  والمؤسســات 
استمرار أثرها وتحقيق أهدافها التنموية. ففي ظل رؤية المملكة 2030 التي 
تشُــجع عــلى تمكــين القطــاع غــير الربــحي وتعزيــز مســاهمته في الناتــج 
المحــلي، أصبحــت الاســتدامة الماليــة ضرورة اســتراتيجية تُمكـّـن الجمعيــات 
الشــبابية مــن تنويــع مصــادر دخلهــا وتقليــل اعتمادهــا عــلى الدعــم الحكومــي 
المبــاشر. وفي هــذا الســياق، نــوصي القائمــين عــلى منظومــة العمــل الشــبابي 
في المملكــة بتطويــر نمــاذج تمويــل مبتكــرة، مثــل الــشراكات مــع القطــاع 
الخــاص، والاســتثمار في المشــاريع الاجتماعيــة، وتفعيــل برامــج المســؤولية 
الاجتماعيــة للــشركات، إضافــةً إلى بنــاء قــدرات الجمعيــات الشــبابية في إدارة 
المــوارد الماليــة بفعاليــة وشــفافية. كمــا تــبرز أهميــة تبــني التفكــير الريــادي 
في العمــل الشــبابي، بمــا يضمــن تحقيــق التــوازن بــين الأثــر المجتمعــي 
حيويــة  بيئــة  خلــق  في  ويســهم  المــدى،  طويــل  المــالي  والاســتقرار 

ومستدامة تدعم طاقات الشباب وتُعزز مشاركتهم في التنمية الوطنية.


